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»سرابيط الخادم«
منافسات قَبليةّ وسوقٌ للإبل

القاهرة ـ محمد كريم

بمنطقة  الـــرمـــلـــة  بــقــريــة  يــنــطــلــق 
ــان  ــرجــ ــهــ ــادم »مــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــط الـ ــيـ ــ ــرابـ ــ سـ
سرابيط الخادم للهجن والتراث 
يـــومـــي 12 و13 ســبــتــمــبــر/ الـــســـيـــنـــاوي«، 

أيلول، بمشاركة أكثر من 11 قبيلة بدوية 
من سيناء والشرقية والسويس ومطروح 
وغـــيـــرهـــا، وبـــعـــدد جِـــمـــال يــصــل إلــــى 230 
 15 تستغرق  سباقات  في  تتنافس   

ً
جملا

شوطاً.  
تــضــم فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان مــجــمــوعــة من 
ــلـــى أمـــل  ــفـــنـــيـــة عـ الأنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـ
ــجــــذب الـــســـيـــاحـــي فــي  تــنــشــيــط عــمــلــيــة الــ
ــاء، الــــتــــي أحــــجــــمــــت عــنــهــا  ــنــ ــيــ جــــنــــوب ســ
الـــرحـــلات الــســيــاحــيــة والـــســـفـــاري فـــي ظل 
ــا. ويــمــثــل المــهــرجــان  ــاء كــــورونــ ــ تــفــشــي وبـ
ــنـــاف الــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة  ــئـ ــتـ فــــرصــــة لاسـ
ــتـــعـــريـــف بــمــنــاطــق الـــتـــعـــديـــن الأثـــريـــة  والـ
المهرجان تشديد  إدارة  وأعلنت  بالمنطقة. 
الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة الــصــحــيــة الـــلازمـــة، 
الكمامات  وارتــــداء  الاجتماعي  كالتباعد 
وتعقيم الأماكن وتطهيرها جيداً وبشكل 
التي  الهجن  سباقات  وتساهم  متواصل. 
تــقــام فـــي مــصــر فـــي نــشــاط تـــجـــاري كبير 

)Getty( مهدت القبائل البدوية بجهودها الذاتية مضمار السباق وأماكن الفعاليات المصاحبة

في مجال الإبل الخاصة بالسباقات، كما 
اقتصادي مــوازٍ يتعلق  يصاحبها نشاط 
بــمــعــارض الـــتـــراث الــســيــنــاوي الــتــي تقدم 
وتطريز  ملابس  من  التقليدية،  المنتجات 
وحـــرف يــدويــة مــتــنــوعــة، مــن بينها زينة 

الجمال وإكسسوارات الإبل المختلفة. 
الهجن  ســبــاقــات  سيناء  قبائل  وتــمــارس 
ــهـــــا خــــــــلال الأعـــــــيـــــــاد الـــوطـــنـــيـــة  ــواعـــ بـــــأنـــ
والمــــنــــاســــبــــات الـــشـــعـــبـــيـــة. وتـــنـــقـــســـم هـــذه 
الــســبــاقــات إلـــى نـــوعـــن، هــمــا »الــعــرضــة« 
ــبـــاق »المـــســـافـــات«،  لمــســافــة 500 مـــتـــر، وسـ
و»الماراثون«، الذي تتحدد مسافته حسب 
الــفــئــة الــعــمــريــة لــإبــل بــاســتــخــدام الــراكــب 
البشري لمسافات تصل لأربعن  أو  الآلــي 
ــد مــهــدت الــقــبــائــل الــبــدويــة  كــيــلــومــتــراً. وقـ
بـــجـــهـــودهـــا الــــذاتــــيــــة مـــضـــمـــار الـــســـبـــاق 
وأماكن الفعاليات المصاحبة، وعلى رأس 
والمزينة،  العليقات،  المنظمة  القبائل  تلك 
والــحــمــاضــة، كــمــا تــبــرع مــشــايــخ القبائل 

بالجوائز المادية للفائزين والمكرمن. 
أمـــا عــن الــجــانــب الــســيــاحــي فــي مــهــرجــان 
ــار  ــآثـ ــعـــريـــف بـ ــتـ الــــهــــجــــن، فــيــتــمــثــل فــــي الـ
سرابيط الخادم التابعة لمدينة أبو زنيمة، 
وهـــي تــعــد مــن أهـــم المــنــاطــق الأثــريــة التي 
لا تــــزال كــنــوزهــا تــثــيــر إعــجــاب الباحثن 

البريطاني  العالم  وطــأهــا  منذ  والعلماء 
واكــتــشــف   ،)1942-1853( بـــتـــري،  فــلــنــدرز 
ومعبد  الفرعونية  الــفــيــروز  مناجم  فيها 
حــتــحــور )أو: هـــاتـــور(، وبــعــض الــنــقــوش 
السينائية، ومجموعة من التماثيل لعدد 
من الملوك. وكــان يطلق على هــذه المنطقة 
قديماً اسم »خنتيو مفكات«، بمعنى تلال 

الفيروز. 
ق.م(،   1990( الأول  أمــنــمــحــات  المـــلـــك  بــــدأ 
مؤسس الأسرة الثانية عشرة، في تشييد 
مــعــبــد حــتــحــور عــلــى هــضــبــة مـــن الــحــجــر 
الـــرمـــلـــي يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــهـــا 1200 مــتــر عن 
مستوى سطح البحر. ويبلغ طول المعبد 
80 متراً وعرضه 35 متراً. ولكن التصميم 
الأصلي للمعبد تغير كثيراً خلال ثمانية 
ــات والـــتـــعـــديـــلات  ــ ــافـ ــ قـــــــرون، بــســبــب الإضـ
الـــتـــي قــــام بــهــا المـــلـــوك المــتــعــاقــبــون حتى 
الملك  وكــان  الحديثة.  الــدولــة  نهاية عصر 
رمسيس الــســادس هــو آخــر المــلــوك الذين 

ذكرتهم نقوش المعبد. 
وللمعبد ثلاثة مداخل يتم الوصول إليها 
من ثلاثة وديان، هي: روض العير، ووادي 
المدخل  وكــان  الطليحة.  ووادي  الخصيف، 
إحداهما  لوحتن،  على  يحتوي  الرئيسي 
تــنــتــمــي لــعــصــر المـــلـــك رمـــســـيـــس الـــثـــانـــي، 

والأخرى من عصر الملك »ست نخت«، أول 
ملوك الأسرة العشرين. كما عثر على عدد 
من الآثار والنقوش التي تنتمي إلى ملوك 
ــرات  ــ ــلـــوك الأسـ الأســــــرة الــثــانــيــة عـــشـــرة ومـ
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين. 
ــقـــوش المــكــتــشــفــة فــي  ــنـ ويـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع الـ
وبالقرب  نقشاً.   150 حــوالــي  المنطقة  هــذه 
مـــن المــعــبــد لــنــاحــيــة الـــغـــرب، تــظــهــر مــنــازل 
الشكل  المناجم، وهي منازل دائرية  لعمال 
مشيدة من أحجار المنطقة، وعثر بداخلها 
عــلــى بــعــض أدوات الــحــيــاة الــيــومــيــة. أمــا 
الـــنـــقـــوش الــســيــنــائــيــة المــكــتــوبــة بــخــطــوط 
لأول  اكتشفت  والتي  الهيروغليفية  تشبه 
أنــهــا  الـــبـــاحـــثـــون  فــيــظــن  ــام 1905،  ــ عـ ــرة  ــ مـ
أصــل الأبــجــديــات فــي الــعــالــم، وأنــهــا تمثل 
أصل  هي  التي  الفينيقية،  الأبجدية  أصــل 
وهما  واللاتينية،  اليونانية  الأبجديتن 
اللغات  أبــجــديــات  بــدورهــمــا يمثلان أصــل 
ــدد تلك  ــد بــلــغ عــ الأوروبــــيــــة الــحــديــثــة. وقــ

النقوش أكثر من 378 نقشاً. 
ومن الآثار المرتبطة بالمنطقة أيضاً »كهف 
الزرانيج«، وهو من الحجر الرملي، ويبلغ 
عمقه ثــلاثــة أمــتــار، بــارتــفــاع ثــلاثــة أمــتــار 
ونصف، وعرضه 22 متراً، ويحتوي على 
عدد من النقوش الملونة على سقف الكهف 
والكتل الحجرية المتساقطة على الأرضية. 
ــلــــى ثــــلاث  ــكــــهــــف عــ وتــــحــــتــــوي نــــقــــوش الــ
مجموعات مــن المــنــاظــر المــتــنــوعــة؛ الأولــى 
مــجــمــوعــة الــــرســــوم الــقــديــمــة لــحــيــوانــات 
يصل تاريخها لحوالي 10 آلاف سنة قبل 
الثانية  المــجــمــوعــة  تــرجــع  بينما  المـــيـــلاد، 
للعصر النحاسي، وتضم مناظر لسيدات 
وبعض الحيوانات، أما المجموعة الثالثة 
فـــتـــعـــود إلــــــى مـــــا بـــعـــد المـــــيـــــلاد وتـــصـــور 

أشخاصاً في هودج.

تضم فعاليات المهرجان 
مجموعة من الأنشطة 
الثقافية والفنية على 
أمل تنشيط عملية 

الجذب السياحي في 
جنوب سيناء

■ ■ ■
تنقسم السباقات إلى 
نوعين، هما »العرضة« 

لمسافة 500 متر، 
وسباق »المسافات«، 
و»الماراثون«، الذي 

تتحدد مسافته حسب 
الفئة العمرية للإبل

■ ■ ■
تمارس قبائل سيناء 

سباقات الهجن 
بأنواعها خلال الأعياد 

الوطنية والمناسبات 
الشعبية

باختصار

والتراث  للهجن  الخادم  سرابيط  »مهرجان  فعاليات  انطلاق  الرملة  قرية  تشهد  الجاري،  أيلول  سبتمبر/  و13   12 يومي  بين 
السيناوي«، إذْ يتنافس فيه حوالي 230 جملاً

هوامش

خطيب بدلة

يعتقد كاتبُ هذه الأسطر أن الصيغة الأفضل لزاويةٍ 
نشر على الصفحة الأخيرة من صحيفة يومية هي 

ُ
ت

»الــدردشــة«، فيبدو الأمــر كما لو أن الكاتب والقارئ 
جــالــســان مــعــا فــي مــقــهــى، أو كــافــيــتــيــريــا، يشربان 
، ويــتــداولان في 

ً
شايا ديريا )مــن ديــر الـــزور( ثقيلا

أمــور الحياة. ولكن الكاتب، إيــايَ أعني، ينسى ذلك، 
الهضم،  أمــور نظرية، عسيرة  أحيانا، ويخوض في 
العثماني  »الــحــكــم  زاويــتــي  نشر  إثــر  مثلما حصل 
ليس استعماراً« في العربي الجديد )6/ 9/ 2020(. 

ــأن نـــــدردش حـــولـــه، مــلــخــصُــه أن  ثـــمّـــة أمــــر جـــديـــر بــ
شــريــحــة واســـعـــة مـــن مــتــابــعــي الــصــحــف، فـــي هــذه 
الأيــــام، يتعاملون مــع مــقــالــةٍ مــنــشــورة فــي صحيفة 
ـــريـــة، وفــــق فــرضــيــة 

َ
ـــط

َ
ــة، أو ق ــيـ ــاراتـ ســـعـــوديـــة، أو إمـ

لــه، ولا رأي، ولا  ــعــة، لا قيمة  إمَّ أن كاتبها طــرطــور، 
لِه.. وبناء على 

َ
هَل بـ  يُباع  المــزاد لا  تاريخ، وإذا حمي 

أنها  ويقرّرون  الزاوية،  يقرأون  العجيبة  النظرة  هذه 
تبت لإرضـــاء الــدولــة الــتــي تــصــدر مــن داخــلــهــا، أو 

ُ
ك

مقالتي  أفعال على  أمثلة على هذا ردود  بتمويلها. 
المذكورة بعد مشاركتها على »فيسبوك« و»تويتر«، 

العثمانية،   
َ
الدولة ها مادحا 

ُ
برأيهم، كتبت أنني،  ها 

ُ
أول

مبعداً عنها صفة الاستعمار، لكي ترضى عني قطر 
وتركيا! لماذا ترضى قطر؟ لأن الدولة العثمانية التي 
تركيا؟  ترضى  ولمـــاذا  الــطــابــع.  إسلامية  ها 

ُ
امتدحت

لأنها، برأيهم، دولة إسلامية، )مع أنها علمانية بكل 
ها 

َ
تاريخ امتدحتُ  أنني  إلى  إضافة  الكلمة(  معاني 

ينبسطون  قــادتــهــا  سيجعل  وهــــذا  ــبـــراطـــوري،  الإمـ
ويكيفون ويفكرون في إعادة الأمجاد التليدة، وهذا 
ــة تتألف من  كــلــه، تــخــيّــل، سيحصل مــن جـــراء زاويـ
الأخــيــرة  الصفحة  عــلــى  مــنــشــورة  كــلــمــة،  خمسمئة 
المرحوم  المصري  الممثل  )كــان  يومية.  من صحيفة 
يــوســف بيك وهــبــي يــقــول، فــي مثل هــذه الــحــالــة: يا 

للهول(.
ثمة أمر طريف آخر لدى هذه الشريحة من المتابعين، 
أنهم لا يقرأون المقالة التي يشمّرون عن سواعدهم 
ويــنــفــخــون عــضــلاتــهــم لــكــي يـــوجـــهـــوا لــهــا الــلــكــمــة 
فقط،  عنوانها  بــقــراءة  يكتفي  مَــن  فمنهم  القاضية، 
ما  منها  لــيــأخــذوا  بسرعة،  يتصفحونها  وآخـــرون 
على  يعتمد  ثــالــث  وفــريــق  اللكمة،  لتوجيه  يكفيهم 
أصــدقــائــه الأذكــيــاء فــي تأمين مــا يلزمه مــن رؤوس 
أقــلام عن المــوضــوع، جريا على طريقة الرجل الذي 

عَن يهوديا، وسأله القاضي: لماذا طعنته؟ قال لأنه 
َ
ط

يهودي، واليهود قتلوا سيدنا المسيح.. قال القاضي 
ولكن هذه المسألة مضى عليها 2000 سنة، قال: أنا 
قبل  عنها  رفيقي  حدّثني  حينما  إلا  بذلك  أعلم  لــم 

قليل.
لو أن المعلقين قــرأوا المقالة بتأنٍ، لما بــدأوا هجومهم 
، فهي مــجــرّد قـــراءة فــي تاريخ 

ً
عليها وعــلــيّ أصـــلا

مــضــى، واســتــنــتــاج قلت إنــه قــد يصح وقــد يخطئ، 
وقد جاء في إحدى فقراتها، حرفيا، أنني »لا أنظر 
إلى الدولة العثمانية أنها جيدة، وحضارية، بل ربما 

 أن تذهب بلادُنا 
َ

أعاق قيامُها قبل 500 سنة احتمال
في مفترق حضاري آخر«. وأضيف الآن أن الـ 400 
سنة العثمانية مثلت حالة سُبَاتٍ لتركيا والدول التي 
كانت تحت حكم السلطنة، على السواء، وكانت، في 
بعض مراحلها، سيئة. وبحسب ما جاء في كتاب 
الحكيم  يوسف  للمؤرخ  العثماني«  والعهد  »سورية 
الثاني  النصف  في  مين« 

ِّ
سَل

َ
ت
ُ
»الم دور  انتهاء  »إن  فـ 

قد  الإداري،  التنظيم  وبــدء  التاسع عشر،  القرن  من 
في  يــورد  الحكيم  ويوسف  بالحرية«.  الناس  أشعر 
»المتسلمين«،  أيــام  جــرت  رهيبة  حكاية  الكتاب  هــذا 
أن يذهبوا  ي، 

ّ
أتباعه، في كتابٍ خط أمر  أن متسلما 

لمــحــاربــة الأشــقــيــاء، ويــأتــوه بــــرؤوس عــشــرة منهم، 
ــا فـــي أثــنــاء  ــ ــر، ولــكــنــهــم أضـــاعـــوا رأسـ ــ فــنــفــذوا الأمــ
عودتهم في الطريق، ولم يكن ممكنا تعديل صيغة 
ي من عشرة إلى تسعة، فاضطروا أن 

ّ
الكتاب الخط

يقتلوا إنسانا بريئا ليكملوا به العدد.
أقول للقارئ الذي أجالسه الآن، إنني لست مؤرّخا، 
 قد تفيد 

ً
ولكنني أطرح في زاويتي الأسبوعية أسئلة

ــوارات وطــنــيــة وحــضــاريــة وإنــســانــيــة  ــ فــي إيــجــاد حـ
يشربان  تسلي صديقين  فهي  تفد  لــم  وإن  مفيدة، 

الشاي الديري الثقيل في مقهى.

كأس شاي مع القراء

وأخيراً

أطرح في زاويتي 
الأسبوعية أسئلةً قد تفيد 
في إيجاد حوارات وطنية 

وإنسانية مفيدة
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